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دور التفقه فى شرع الله

فى إنضباط المعاملات

( ــ تعلم الفقه ضرورة شرعية . 

( ـ لقد أمرنا الله عز وجل بالتفقه فى الدين ، فقد قال فى كتابه الكريم :

} فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقوا فى الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون { . 

( ـ ولقد حث الرسول ( ( ) على التفقه فى الدين ، فقال : 

( من يرد الله به خيراً يفقه فى الدين ) . 

( ـ كما ورد عن عمر بن الخطاب قوله : 

[ يا معشر التجار : لا يبيع فى سوقنا من لا يفقه ، وإلا أكل الربا رضى أم أبى ] . 

( ـ وجاء رجل إلى عَلىِ بن أبى طالب ، فقال : 

[ يا أمير المؤمنين إنى أريد التجارة ، فادع لى ، فقال الإمام على : أو فقهت فى دين الله ؟ ، قال الرجل : أو يكون بعض ذلك ؟ ، قال اَلإمام على : ويحك : الفقه ثم المتاجرة . 

( ـ ويقول ابن قيم الجوزية : 

[ إن العلم المفروض تعلمه ما هو فرض عين لا يسع مسلماً جهله وهو أنواع : العلم بأحكام المعاشرة والمعاملة التى تحصل بينه وبين الناس خصوصاً وعموماً ] .

( ـ يقول الإمام أبو حامد الغزالى  : 

[ أعلم أنه لا يفترض على كل مسلم ومسلمة طلب كل علم ، بل يفترض عليه طلب علم الحال ، ويجب عليه علم ما يقع له بقدر ما يؤدى به الواجب يكون واجباً ] . 

( ـ ومن المسائل الأساسية فى المعاملات والتى يجب أن يفقهها            (يتعلمها) المسلم .

( ـ الأحكام والمبادئ الشرعية الكلية العامة للمعاملات . 
( ـ فقه التعامل مع العمال . 

( ـ فقه البيوع الجائزة والمنهى عنها . 


( ـ فقه التعامل مع الشركاء . 

( ـ فقه العقود . 




( ـ فقه الكتابة والتوثيق والإشهار . 

( ـ فقه الوكالة / الكفالة / الضمانات .


( ـ فقه توزيع الأرباح والخسائر . 

( ـ فقه الربا بصورة المختلفة . 



( ـ فقه التعامل مع مال الزوجة . 

( ـ فقه الزكاة . 




( ـ فقه التعامل مع مال الغير . 

( ـ فقه القرض .




( ـ فقه التعامل مع الدولة ( الحكومة ) . 

( ـ فقه الإجارة .




     ( الضرائب / الرسوم / الرخص / … ) 

( ـ فقه المضاربة والمشاركة والمرابحة .


( ـ فقه التعامل مع مال اليتيم .
( ـ فقه السلم والاستصناع . 



( ـ فقه الهدية والرشوة . 

( ـ فقه التعامل فى الأسواق . 



( ـ فقه الميراث والوصايا .
مصادر المعرفة فى فقه المعاملات

( ــ أهم مصادر فقه المعاملات ما يلى :

( ـ آيات المعاملات الواردة فى القرآن الكريم وتفسيرها وأحكامها ، على سبيل المثال :آيات البيع / الإنفاق / الأرزاق / الزكاة / الصدقات / الرهان / الكتابة / الإشهار / الربا / الطيبات والخبائث …. 

( ـ الأحاديث الصحيحة الواردة عن رسول الله ( ( ) فى المعاملات : سواء كانت قوليه أو تقريرية أو فعلية ، وهى واردة فى كتب الصحاح مثل : البخارى ومسلم والترمذى وابن ماجه ، وأحمد ...  

( ـ أبواب فقه المعاملات فى كتب الفقه من التراث ، وكذلك كتب الفقه المعاصرة . 

( ـ متابعة فتاوى مجامع / مراكز / مجالس هيئات الفقه الإسلامية الصادرة فى المسائل المعاصرة  

( ـ سؤال أهل العلم والفقه من المتخصصين فى الفقه الإسلامى بصفة عامة وفقه المعاملات بصفة خاصة. 

( ــ من أهم كتب الفقه التى ننصح بها : 

( ـ كتب الفقه القديمة ( السلف ) ـ أبواب فقه المعاملات .

( ـ دار الشعب : " الفقه على المذاهب الأربعة "  .

( ـ أحمد عيسى عاشور : " الفقه الميسر فى العبادات والمعاملات " ، مكتبة الاعتصام . 

( ـ السيد سابق : " فقه السنة " ، دار الشروق . 

( ـ أحمد إبراهيم بك : " المعاملات الشرعية المالية " ، دار الأنصار . 

( ـ د. على السالوس : " المعاملات المالية المعاصرة فى ميزان الفقه الإسلامى " ، مكتبة وهبة . 

( ـ حسن أيوب : " فقه المعاملات المالية فى ميزان الفقه الإسلامى " ، دار التوزيع والنشر الإسلامية  

( ـ عبد الكريم الخطيب : " السياسة المالية فى الإسلام " ، دار الوفاء للطباعة . 

( ـ د. حسين حسين شحاتة : " الالتزام بالضوابط الشرعية فى المعاملات المالية ، " دار التوزيع والنشر الإسلامية . 

( ـ عبد الفتاح محمد أبو العينين : " فقه المعاملات فى الإسلام " ، الناشر المؤلف . 

( ـ عبد الوهاب خلاف : " السياسة الشرعية فى الشئون الدستورية والخارجية والمالية " ، دار القلم للنشر والتوزيع . 

( ـ د.يوسف القرضاوى : " فقه الزكاة " ، مؤسسة الرسالة . 

( ـ ابن سلام : " الأموال " ، دار الفكر للطباعة والنشر . 

دور القيم والأخلاق                  

 فىانضباط المعاملات 

( ــ أهمية القيم والأخلاق فى مجال المعاملات . 

تتمثل هذه الأهمية فى الآتى : 

( 1 ) ـ  لا معاملات سليمة بدون القيم والأخلاق .

( 2 ) ـ الاتجاه العالمى الجديد فى الأعمال هو الاهتمام بالمسئولية الاجتماعية وبالقيم والأخلاق  وبالحرية ورفع القيود . 

( 3 ) ـ التأكيد على شمولية الإسلام بأنه هو دين عبادات ومعاملات . 

( 4 ) ــ إظهار الإعجاز فى القرآن باقتران آيات المعاملات بالإيمان والتقوى والخلق . 

( 5 ) ــ بيان فضل سبق الإسلام فى ربط العبادات بالمعاملات .

( ــ القيــم الإيمانيــة فى مجال المعاملات : تتمثل فى الآتى : 

( ـ ​الإيمان بأن الله المالك للمال . 

( ـ الإيمان بمراقبة الله فى الأمور ومنها المعاملات . 

( ـ الإيمان بالمحاسبة الأخروية أمام الله عز وجل . 

( ـ الإيمان بأن الله فضل بعض الناس على بعض فى الرزق . 

( ــ القيــم الأخلاقيـــة فى مجال المعاملات : تتمثل فى الآتى : 

( ـ الإخــلاص فى البيع والشراء والعمل والتعامل مع الناس . 

( ـالصــدق فى المعاملات حتى تحل بركة الله عز وجل .

( ـ الأمــانـــة فى المعاملات وتجنب الغش والتزوير . 

( ـ الوفـــــــاء بالعقود والعهود والديون . 

( ـ التيسير والسماحة فى البيع والشراء والتعامل مع المدين والدائن .  

( ـ الـتراضـى بين المتعاملين .  

( ــ القيــم السلوكية فى مجال المعاملات : وتتمثل فى الآتى :  

( ـ الأخـــوة : التعامل مع الناس على أساس علاقة الأخوة فى الله . 

( ـ التعاون : تعاون المتعاملين ورفع الحرج من على المسلمين . 

( ـ التكافل : تكافل الموسر مع المعسر والغنى مع الفقير .

( ـ التسامح : فى البيع والشراء وفى القضاء وعند الاقتضاء .

( ــ أثر القيم والأخلاق على انضباط المعاملات : من هذه الآثار ما يلى :

( ـ تحقيق الأمن الذاتى للمتعاملين ( الراحة النفسية ) . 

( ـ تجنب الوقوع فى المحرمات . 

( ـ سد منافذ الوقوع فى المحرمات . 

( ـ تجنب الخلافات بين الشركاء . 

( ـ استقرار المعاملات بين الشركاء . 

( ـ استقرار المجتمع . 

( ـ تقديم نماذج إسلامية فى مجال المعاملات للعالم . 

( ـ حدوث البركة من الله . 

القواعد والأحكام الشرعية 

للمعاملات 

( ــ يحكم المعاملات القواعد الشرعية الآتية :
[ 1 ] ـ عدم مخالفة مقاصد الشريعة: حيث فيها مصالح العباد فى الدنيا والآخرة وهى : حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال . 

[ 2 ] ـ تناولت الشريعة الكليات ، وتركت التفاصيل والفرعيات لتتكيف حسب ظروف الزمان والمكان 

[ 3 ] ـ باب الاجتهاد مفتوح لمن تتوافر فيه شروطه فى ما لَمْ يرد بشأنه نص صريح  من القرآن والسنة والإجماع ، ورأى جمهور الفقهاء مرجح على آراء الآحاد .

[ 4 ] ـ الأصل فى المعاملات الحل ما لم يرد بشأنه نص صريح من القرآن والسنة والإجماع . 

[ 5 ] ـ التراضى التام بين المتعاملين ، والمؤمنين عند شروطهم إلاّ شرطاً أحل حراماً أو حَرَّم حلالاً . 

[ 6 ] ـ المعروف عرفا كالمشروط شرطاً فى ما لم يرد به نص من القرآن والسنة الإجماع .

[ 7 ] ـ النظر فى العقود والمعاملات إلى المقاصد والمعانى ، لا إلى الألفاظ والمبانى . 

[ 8 ] ـ مشروعية المقاصد ومشروعية الوسائل لتحقيقها . 

[ 9 ] ـ حرمة وبطلان المعاملات التى تفتح الباب إلى المفاسد ، ودرء المفاسد مُقَدَّم على جلب المصالح . 

[ 10 ] ـ لا تحايل على شرع الله والعبرة بالمقاصد وليس بالسبل والوسائل ، والالتزام بشرع الله عبادة .

[ 11 ] ـ لا ضرر ولا ضرار ،والأصل فى المضار الحظر والتحريم ، والضرر يدفع بقدر الإمكان ويتحمل الضرر الخاص لتجنب الضرر العام . 

[ 12 ] ـ الضرورات تبيح المحظورات ، والضرورة تقاس بقدرها ومن ضوابطها الشرعية ما يلى : 

( / أن تؤدى إلى مهلكة . 

( / أن تكون ملجئة . 

(/ أن تكون قائمة . 

( / تزال دون تعدى ولا رغبة ولا تنزه . 

[ 13 ] ـ التوثيق والاشهاد لحفظ النفوس والأموال والمعاملات . 

[ 14 ] ـ تقوم المعاملات على القيم الإيمانية والأخلاقية . 

[ 15 ] ـ تجديد النيّة بأن المعاملات عبادة ، وأن الدين المعاملة . 

شروط عقود المعاملات الصحيحة 


( ــ مشروعية عقد البيع . 
( ـ يقصد بالبيع التجارة أى التنازل بعوض وأحياناً يقصد به البيع والشراء وموضوع التجارة الأموال وهى عصب المعاملات . 

( ـ والبيع مشروع بأدلة من القرآن والسنة والإجماع : 

من الكتاب : } وأحل الله البيع وحرم الربا { . 

من السنة : ( تسعة أعشار رزق أمتى فى البيع والشراء ) . 

إجماع الفقهاء : [ أجمع الفقهاء على جوازه حيث تقتضيه الحكمة ، وفيه تحقيق مصالح الناس وهو من السنن الفطرية ] . 

( ــ شروط عقد البيع الصحيح 

( ـ أركان عقد البيع ما يلى : 

1 ــ العاقدان : البائع والمشترى .

2 ــ صيغة العقد . 

3 ــ المعقود عليه . 

ــ يجب توافر شروط فى كل ركن من الأركان السابقة وإلاّ يصبح العقد فاسداً أو باطلاً ، وتفصيلاً ذلك كما يلى : 

( ــ شروط العاقدين . 

( ـ التعدد : طرفان بائع ومشترى .

( ـ التراضى وطيب النفس . 

( ـ ألاّ يكون أحدهما حربياً لحرمة التعامل مع أعداء المسلمين الحربيين . 

( ــ شروط الصيغة . 

( ـ السماع أو العلم بأى وسيلة . 

( ـ توافق الإيجاب والقبول . 

( ـ اتحاد المجلس . 

( ـ عدم التعليق على شرط . 

( ـ ألاّ يكون العقد مؤقتاً . 

( ــ شروط المعقود عليه ( موضوع العقد ) . 

( ـ أن يكون موضوع العقد متقوماً ينتفع به شرعاً . 

( ـ أن يكون مملوكاً للبائع ومعلوماً . 

( ـ أن يكون موجوداً أو مقدوراً على تسليمه . 

( ـ أن يكون حلالاً طيباً . 

( ـ أن يكون خالياً من الرهون وما فى حكمها .

نماذج من البيوع المعاصرة 

الجائزة شرعاً 

( ــ بيوع المساومة : 

( 1 ) ــ تتم هذه البيوع فى سوق حرة خالية من الغش والغرر والتدليس والمقامرة والربا وكل صيغ أكل أموال الناس بالباطل وتتم بالمساومة بين  البائع والمشترى . 

( 2 ) ــ يلزم التراضى التام بين البائع والمشترى دون النظر أو ضرورة معرفة الثمن الأوّل .

( 3 ) ــ تعتبر بيوع المساومة هى الأولى بالتطبيق كما أنها الأكثر شيوعاً فى الواقع العملى . 

( ــ بيوع الأمانة . 

تقوم بيوع الأمانة على القواعد الآتية :

1 ــ يلتزم البائع بأن يخبر المشترى بأصل ثمن السلعة ، أى ما قامت به السلعة . 

2 ــ يتوقف بيوع الأمانة على صدق وأمانة البائع . 

وبيوع الأمانة أربعة أنواع هى :

ـ مرابحـة : البيع بأصل الثمن وربح . 

ـ توليــــة :البيع بأصل الثمن . 

ـ وضيعـة : البيع بأقل من أصل الثمن . 

ـ الإشراك : بيع بعض المبيع ببعض الثمن . 

( ــ البيوع الناجزة والآجلة .

وهى كما يلى : 

ــ البيوع الناجزة : حيث حضور الشىء المبيع وسداد الثمن فى الحال . 

ــ البيوع الآجلة : تسلم الشىء المبيع حالاً وسداد الثمن بعد أجل إمّا دفعة واحدة أو على أقساط . 

ــ البيع بالتقسيط : البيع بثمن مؤجل يدفع إلى البائع على أقساط متفق عليها . 

لقد أجاز الفقهاء أن يكون سعر البيع المؤجل أكثر من سعر النقد على أن تكون الزيادة جزء من الثمن وليست منفصلة عنه . 

( ــ عقد السلم . 

وهى كما يلى :

ــ بيع شىء موصوف بثمن مقبوض مؤجل التسليم يسدد الثمن فى مجلس العقد وتسليم الشىء المباع الموصوف بعد أجل.

ــ يشترط فى بيع السلم ما يلى :

ـ معلومية المسلم فيه أو يمكن تعيينه . 

ـ ألا يكون البدلين  من جنس واحد . 

ـ أن يكون المسلم فيه مؤجلا . 

ـ أن يكون الثمن معلوما ومقبوضاً فى المجلس . 

ـ أن يكون العقد باتّاً . 

ـ أن يكون المسلم فيه عام الوجود . 

ـ أن يكون مأمون الانقطاع وقت حلول أجل التسليم . 

( ــ عقد الاستصناع . 

ــ عقد بين مصنع له وصانع على تصنيع شىء معين فى الذمة ، وينصب العقد على أن يقدم الصانع العين والعمل مقابل ثمن محدد يتفق عليه .

ــ أركان العقد فى الآتى : 

ـ العاقدان : المصنع له والصانع . 

ـ موضوع العقد : الشىء المصنع . 

ـ صيغة العقد : يقول الرجل لصانع أصنع لى كذا ……… نظير مبلغ كذا ………. 

ــ من شروطه ما يلى : 

ـ تحديد مواصفات الشىء المصنوع . 

ـ تحديد الثمن . 

( ــ عقد الصرف . 

وهو كما يلى :

ــ تحويل عملة بعملة أخرى ، بيع نقد بنقد مثل تحويل دراهم إلى ريالات أو تحويل دينارات إلى دراهم وهو جائز لتحقيق المصالح والحاجة إليه فى المعاملات الدولية . 

ـ من شروطه ما يلى : 

ــ التقابض بالمجلس . 

ــ التماثل فيما إذا كان من نفس الجنس مثل تحويل ورقة بـ 10 دنانير إلى 10 دنانير معدنية 

ــ ألا يكون فيه أجل . 

نماذج من البيوع المعاصرة 

المنهى عنها شرعاً
( ــ بيوع منهى عنها شرعاً بسبب الغرر والجهالة : مثل 

( ـ بيع المعدوم : مثل بيع السمك فى الماء والطير فى السماء . 

( ـ بيع غير المقدور على تسليمه .

( ـ بيع ما لا يملك، و بيع المباح العام للانتفاع به للخاصة .

( ـ بيع غير المعلوم صفته أو قدره للخاصة .

( ـ بيع الملامسة : ما يلمسه المشترى يشترى ويدخل فى نطاق الجهلة . 

( ـ بيع الثمار قبل أن تخلق أو بِدُو صلاحها ( المخاضرة ) . 

( ـ بيع القانص : حيث يبيع ما سوف يصطاد أو يقنصه . 

( ـ بيع الثمار لعدة سنوات قبل أن تخلق . 

( ــ البيوع المنهى عنها بسبب حرمة عين البيع : مثل :

( ـ بيع الخنزير والخمر والميتة والدم والإنسان الحر . 

( ـ بيع المنبهات والمفتريات . 

( ـ بيع النجاسات مطلقاً ، وعند الأحناف يجوز ما ينتفع به . 

( ـ بيع الكلاب إلاّ إذا كان للحراسة . 

( ـ بيع لبن الآدمية . 

( ـ بيع الأصنام والتماثيل . 

( ـ بيع ورق اللعب والنرد وما فى حكم ذلك . 

( ـ بيع العنب لمن يتخذه خمراً . 

( ـ بيع السلاح وقت الفتنة والحرب على المسلمين . 

( ـ بيع أجزاء الإنسان . 

( ــ بيوع منهى عنها بسبب تضمنها ربا : مثل :

( ـ بيع الدين بالدين ، والكالىء بالكالىء . 

( ـ بيع العينة : شراء السلعة بالأجل وبيعها نقداً لنفس البائع بسعر أقل للحصول على النقد .

( ـ بيع العربون : دفع جزء من الثمن كعربون وإذا رجع فى البيع ضاع عليه ذلك العربون . 

( ـ بيع الرطب باليابس . 

( ـ بيع الحيوان باللحم . 

( ـ بيع وسلف . 

( ـ بيعتين فى بيعة واحدة . 

( ـ بيع السندات بفائدة . 

( ـ بيع أسهم البنوك والمؤسسات الربوية أو التى تتعامل فى الحرام . 

( ــ بيوع منهى عنها بسبب الغبن والضرر : مثل :

( ـ بيع النَّجْش : الزيادة المفتعلة فى السعر بمواطأة البائع مع آخرين لا يريدون الشراء .

( ـ بيع الإكراه : إكراه شخص على البيع أو الشراء ، أى فقد شرط التراضى . 

( ـ بيع الحاضر للبادى ( الذين لا يعرفون السعر فى السوق ) . 

( ـ تلقى الركبان خارج الأسواق وشراء الأشياء منهم وهم لا يعرفون السعر فى السوق .

( ـ الاحتكار : وهو حبس السلعة بقصد إغلاء سعرها . 

( ـ بيع الأخ على بيعه أخيه . 

( ـ بيع مع شرط فاسد : مثلاً بيع شىء بشرط أن لا يبيعه لأحد آخر . 

( ـ الغش والتطفيف فى الكيل والميزان . 

( ـ الحلف الكذب والإيمان الغموس .

( ـ تخفيض الأسعار لأحداث ضرر  بالغير وبالسوق . 

( ـ كتمان العيوب . 

( ـ تزييف النقود . 

( ـ التعامل مع أعداء المسلمين الحربيين . 

( ــ بيوع منهى عنها بسبب أنها تلهى عن العبادات : مثل :

( ـ البيع وقت صلاة الجمعة . 

 ( ـ البيع وقت الصلاة مع عدم وجود ضرورة . 

( ـ بيع الأصنام والتماثيل . 

( ـ بيع أدوات اللهو والترويح غير المشروع . 

( ـ بيع أشياء تعين الظالمين على الصد عن سبيل الله . 

( ـ الكتب والمجلدات والكاسيت والفيديو التى تروج الفاحشة . 

( ــ بيوع منهى عنها بسبب نقص أهلية المتعاقدين : مثل :

( ـ بيع المجنون . 

( ـ بيع المكره . 

( ـ بيع المحجوز عليه بسبب السفه أو المرض . 

( ـ بيع الفضولى ما لا يملك . 

( ـ بيع الصبى غير المميز . 

( ــ بيوع منهى عنها بسبب عدم سلامة الصيغة : مثل :

( ـ عدم تطابق الإيجاب والقبول .

( ـ البيع مع غائب عن مجلس العقد . 

( ـ البيع غير المنجز أو المؤقت . 
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